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  المقدمة
  

  بسم ا الرحمن الرحيم
  

َ بإنزال كتابه، الموفق من شاء لصوابه، الحمد الله الداعي إلى بابه        ّ ، أنْعم ل يتكلم سبحانه بكلامٍ يجَ
د ُ بع َ ر الحكيم، وصراطه المستقيم، فهو حبل االله المتين، أن يشابه كلام المخلوقين وي والنور ، وهو الذّكْ

ده على الهدى وتيسير أسبابِه، المبين ه إلا االله وحده لا شريك له شهادة أرجو đا وأشهد أن لا إل، أحمْ
لماً وعملاً في ذهابه وإيابه صلى االله ، النجاة من عقابه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أكمل الناس عِ

  :أما بعد، عليه وعلى آله وأصحابه
َسعد المسلم بخدمة كتاب االله        له وتذوق أ، فإن من أعظم الخير أن ي ّ وهذا ، سلوبهفينعم بتلاوته وتأم

بذل فيه المسلم وقته وجهده َ ُ ما ي ته، خير ره وقلمه، ويصرفُ إليه همّ ِكْ َ االله منبع ، ويجولُ فيه ف فإن كتاب
واجتهد العلماء في تفسيره ، فاستمد منه أصحاب كل علمٍ علمهم، أودع االله فيه علم كل شيء، العلوم

ز، وبيانه وتوضيحه َ ُ االله المعج لت آياته على ، اطل من بين يديه ولا من خلفهلا يأتيه الب، فهو كتاب ّ تنز
إذ تيقن أن ، فآمن منهم من كان يبتغي الحق، العرب وفيهم الشعراء والخطباء وهم أهل الفصاحة والبيان

ّ على ضلاله، هذا ليس بكلام بشر ومع ذلك فقد  ، وأما من أخذته العزة بالإثم فقد بقي على كفره وأصر
ُذهل ببلاغته أرباب البلاغة، ولكلامه أن يخالط القلوب وينير الدروب ،كتب االله لدينه أن ينتشر ، وي

ُدهش بفصاحته أساطين الفصاحة وإن من أعظم مظاهر إعجازه البياني ذلك التشابه العجيب بين  ، وي
وتختلف نظماً ، أو أكثر من ذلك في بعض ألفاظها، فقد تتشابه الآيتان أو الثلاث، كثير من آياته

، فيشبه بعضه بعضاً في الصدق والإعجاز، وغير ذلك، أو بذكر وحذف، أو بإفراد وجمع، يربتقديم وتأخ
  .وإقامة الحجة على المعاندين

  ،وبعد    
وقد ،  فقد اخترت بحث مواضع التشابه في القرآن الكريم والمتعلقة بقصة نبي االله شعيب        

  :اتبعت في بحثي ودراستي المنهج التالي
  .وجعلتها وحدات مرقمة، حصرت الآيات المتشاđة في قصة شعيب: أولاً        

        ً وعــزوت كــل آيــة ، أوردت آيــات الوحــدات كاملــة دون الاقتصــار علــى موضــع الشــاهد منهــا: ثانيــا
 .توجيه المتشابهحتى يحصل التأمل في كامل الآية؛ ولأهمية ذلك في ، برقمها لسورēا

 .وبينت نوع هذا التشابه، ل وحدةبينت مواضع التشابه في ك: ثالثا  
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نت أثر السياق في توجيه المتشابه: رابعا   ّ   .والذي هو ثمرة هذا البحث، بي
  :اعتمدت المنهج العلمي في كتابة البحوث حيث :خامسا  
المتشــابه ، واعتمــدت الرســم العثمــاني في كتابــة جميــع الآيــات، عــزوت الآيــات بالأرقــام إلى ســورها -١

  .والمنقول من المصادر، đاوالمستشهد ، منها
وعنـــد إضـــافة ، "....." عنـــد حـــذف شـــيء مـــن الـــنص لا يقتضـــيه المقـــام وضـــعت مكانـــه نقاطـــاً  -٢

 (             ).توضيحٍ للنص وضعته بين قوسين 
وقد أضعه بـين هـاتين العلامتـين في ، "     "ما نقلته من كلام غيري وضعته بين علامتي تنصيص  -٣

ثم أشـير إلى قائلـه ، إلى أنه منقول من غـيري حـتى لا يختـل سـبك الكـلام أثناء كلامي دون الإشارة
 .في الحاشية

 ).ينظر: (عند نقل نص بالتلخيص أو بالمفهوم أكتب في الحاشية كلمة -٤
 .ذكرت تفاصيلها في دليل المراجعو ، كتبت المراجع في الحاشية بلا تفصيل -٥
 .ختمت البحث بخاتمة وفهارس -٦

        
فمـا كــان في هـذا البحـث مــن صـواب فهـو مــن ، مـل ابــن آدم لا يخلـو مـن الخطــأ والزلـلهـذا وإن ع       

ـــه الحمـــد أولاً وآخـــرا ـــه مـــن خطـــأ فمـــن نفســـي، فضـــل االله ول أســـأل االله أن لا يحـــرمني أجـــر ، ومـــا كـــان في
  .والحمد الله رب العالمين، اĐتهدين
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  قصة شعيب عليه السلام
  

  :وردت هذه القصة في كتاب االله في السور والآيات التالية       
O  M  L  K   J  I : قال تعالى :سورة الأعراف          H  G  FE  D  C  B

  \   [   Z  Y  X  W  VU   T  S  R  Q  PO  N

  l  k   j  i  h  g  f  e  dc   b  a   ̀ _  ^  ]

   zy  x  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m

           ©   ¨  §  ¦  ¥                ¤  £   ¢  ¡�  ~  }  |  {

 ¬  «   ª      ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´   ³   ²  ±   °   ̄  ®

   ¾  ½  0    /  .  -  ,  +  *    )  (  '  &   %  $  #  "   !

  K  J  I  H  GF  E  D   C  B    A  @  ?    >      =  <   ;  :  9  8        7   6   5  4  32  1

Z  YX  W          V  U  T  SR  Q        P  O       N  M  L    e  d  c  b   a  `     _   ̂ ]\  [

  x  w  v  u  t   s  r     q  p  o  n  m  l       k  j        i   h  g  f

  «  ª  ©      ̈   §           ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡    �  ~      }  |   {  z  y

  ¾         ½  ¼  »   º  ¹  ¸¶  µ  ´   ³  ²    ±  °   ̄  ®  ¬N 
  ٩٣ – ٨٥: الأعراف
O   GF  E  D  C  B  A  @  ?  >  =<   ;  :  9  8 : قال تعالى :سورة هود       

   W  V  U     T  S  R  Q  P    O  N  M  LK  J  I  H

   f   e  d  c  b  a   `  _   ^  ]  \[  Z  Y  X

   x  w  v  u  t  s  r   q   p  o   nm   l  k  j  i  h  g

 ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y       ̄  ®  ¬  «  ª  ©    ¨  §     ¦   ¥¤  £

      Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °

   Ô   Ó  Ò  Ñ   Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È    )  (  '  &  %  $  #   "  !

    @    ?  >=  <  ;  :  9  8  7       6   5  4  3  21  0   /  .  -  ,  +  *

    U  T  SR  Q   P  ON   M  L  K   J  I        H  G  F   E  D  C  B  A

    g   f  e  d  cb  a  `  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X    W  V

   po   n  m  l  k  j  i  h   x   w  v  u  t  s  r  q
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   «   ª  ©   ¨   §  ¦  ¥   ¤  £    ¢  ¡  �  ~  }  |  {  zy

  Á  À  ¿             ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸   ¶        µ   ´  ³  ²   ±  °  ¯   ®  ¬N هود :
٩٥ – ٨٤  

O  U : قال تعالى :سورة الحجر          T   S  R  Q   P  O  N  M        L  K

  VN ٧٩ – ٧٨: الحجر  
O     À : قال تعالى :سورة الشعراء          ¿  ¾     ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´     ³  ²

  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ      Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë    Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã    Â  Á

  é      è  ç  æ    å  ä  ã  â  á   à   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù    Ø

   ê'  &  %  $  #  "  !    3   2  1  0    /  .   -  ,  +  *   )      (

  F  E  D   C   B  A  @  ?  >                  =  <  ;  :       9  8  7  6  5   4

  \  [   Z       Y  X  WV  U  T      S   R  Q      P  O        N  M  LK  J  I  H   GN 
  ١٩٠ – ١٧٦: الشعراء

}  |  O : تعالىقال  :سورة العنكبوت          z      y   x   w  v  u  t  s

  «  ª     ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤    £  ¢  ¡  �  ~   }

  ¬N ٣٧ - ٣٦: العنكبوت  
  

ها الطويـل والقصـير من، هذه القصة مكررةً أربعين آية مجموع الآيات التي وقعت فيهاوبذلك يكون        
وقــد قســمت الآيــات المتشــاđة ، والعنكبــوت، والشــعراء، والحجــر، وهــود، في ســورة الأعــراف، ومــا بينهمــا

  :على وحدات ومقاطع تتضح فيما يلي
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  :الوحدة الأولى
O  Q : قال تعالى          PO   N   M  L  K   J  I  H  G   FE  D  C  B

  ^  ]  \   [   Z  Y  X  W   VU   T  S  R

  m  l  k   j  i  h  g  f  e  dc   b  a   ̀  _

  |  {   zy  x  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n

  «   ª           ©  ¨  §  ¦  ¥                ¤  £   ¢  ¡�  ~  }

  ±   °   ̄  ®  ¬   ¾  ½     ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´   ³   ²N الأعراف :
٨٧ – ٨٥  

O  I  H   GF  E  D  C  B  A  @  ?  >  =<   ;  :  9  8 : قال تعالى       

  X   W  V  U     T  S  R  Q  P    O  N  M  LK  J

  g    f   e  d  c  b  a   `  _   ^  ]  \[  Z  Y

   q   p  o  nm   l  k  j  i  h  s  rN ٨٦ – ٨٤: هود  
O  Ã : قال تعالى            Â  Á     À  ¿  ¾     ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´     ³  ²

  Ú  Ù    Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ      Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë    Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä

   ê  é      è  ç  æ    å  ä  ã  â  á   à   ß  Þ  Ý  Ü  Û  !

  &  %  $  #  "N ١٨٤ – ١٧٦: الشعراء  
�  ¡  O : قال تعالى          ~   }  |  {   z      y   x  w  v  u  t  s

  ¤   £  ¢N ٣٦: العنكبوت  
  :وهو يدور حول ثلاثة أمور، إلى قومه الآيات تحكي موضوع رسالة شعيب  هذه       
  .الأمر بعبادة االله وحده: الأول       
  .التلاعب بالمكاييل والموازينالنهي عن : الثاني       
  .النهي عن الإفساد في الأرض والعتو فيها: والثالث       

  
:مواضع التشابه       

   :الموضع الأول       
الأعـراف  تيففـي سـور ، اختلاف الاستهلال بالقصة في سور الأعـراف وهـود والشـعراء والعنكبـوت      

O  ´     ³  ²  :الشــعراء قــال ســبحانه وفي ســورة، OE  D  C  B  N  :وهــود قــال تعــالى
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  ¶  µN وفي ســـورة العنكبـــوت جـــاء الاســـتهلال بالقصـــة بلفـــظ، ١٧٦: الشــعراء:  O  u  t  s

  vN ٣٦: العنكبوت.  

  .إبدال جملة بأخرى، تشابه بالإبدال :التشابه نوع      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      
سورتي الأعراف وهود مناسبةً في طريقة بدئها لما قبلها ممـا هـو قبـل جاءت هذه القصة في موضعي        

ٌ في نمـط بـدئهماو ، عليهمـا السـلام ولـوط قصـتي إبـراهيم ففـي سـورتي ، لـذا فـإن لهـاتين القصـتين نـوع مغـاير
في  عليهمــــا الســــلام وهــــودمناســـباً لمطلــــع قصــــتي صـــالح  الأعـــراف وهــــود كــــان مطلـــع قصــــة شــــعيب

ٌ للسـابق لـه مـن قصـص نـوح وهـود وصـالحوكـذلك موضـع ، ١السورتين علـيهم  سـورة الشـعراء فهـو مناسـب
  ٢.السلام
أما الوارد في سورة العنكبوت مـن الابتـداء بالجـار واĐـرور وتقـديمهما فـذلك حـتى يتـأتّى الإيجـاز في       

  ٣.عليهم السلام بأنه أخوهم؛ لأن هذا الوصف غير موجود في نوح وإبراهيم ولوط وصف شعيب
 

:الموضع الثاني        
±  O     ¹   ̧ ¶  µ  ´  ³  ²  :وقـــع الاســــتئناف في موضـــعي ســــورتي الأعـــراف وهــــود في قولــــه       

º  Nبينمــا وقــع العطــف بالفــاء في موضــع ســورة العنكبــوت في ، بــدون حــرف الفــاء ٨٤هــود ، ٨٥: الأعــراف
 .٣٦: العنكبوت O  z      y   x  wN  :قوله

  .حذف حرف العطف وإثباته، تشابه بالحذف والإثبات: التشابه نوع     
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      
تَحة على        سبب ذلك أنه لما كانت قصص الأنبياء عليهم السلام في سورتي الأعراف وهود مفتَ

ر ، ٤ هذا النسق َ للمعطوف فلما تساوت هذه المعطوفات على المعطوف عليها الأول فكان الفعل المضم
ل إليهم كعاد المرسل إليهم هود َ ل والمرس َ ق بالمرس ر أولاً في التعلّ َ وكثمود المرسل إليهم ، مثل المظه

                                                
  ).٧٣(وآية ، )٦٥(ينظر سورة الأعراف آية  ١

 ).٦١(وآية ، )٥٠(وسورة هود آية 
  ).١٤١(وآية ، )١٢٣(وآية ، )١٠٥(سورة الشعراء آية : ينظر ٢
 ٢٠/١٦٨ينظر التحرير والتنوير  ٣
  .ليس هنا مكانهسبب ذلك وبحث ، وهي في سورة الأعراف بلا واو، كانت مفتتحة بالواو  إلا قصة نوح ٤

 ).٨٥(، )٧٣(، )٦٥(، )٥٩: (ينظر سورة الأعراف الآيات
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ً ، وكمدين المرسل إليهم شعيب، صالح ً واحدا وأرسلنا إلى : فكان التقدير، جرى الجميع مجرى
 ً ٍ أخاهم هودا ً ، عاد ً وأرسلنا إلى مدين ، وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا لم يعترض بين و ، أخاهم شعيبا

   .القصص ما أُضمر فيه
¾  O  :وكان هذا الأمر مختلفاً في سورة العنكبوت لأن القصة افتتحت بقوله             ½  ¼   »  º

  Å  Ä        Ã   Â  Á   À  ¿N عليهما السلام ولوط  وجاءت بعدها قصتي إبراهيم، ١٤: العنكبوت 
ق بالمرسل والمرسل إليهم عليهما  كما كان ذلك في قصتي هود وصالح فلم تجريا على الفعل الأول في التعلّ

ه، في سورتي الأعراف وهود السلام ِ )  (  O  :قوله ،O  q   p  o  n  mN  :بل جاء بعد قول

.  -  ,  +  *  Nوقوله،  ١٦: العنكبوت:  O  �        ~  }   |   {  z   y  x

   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡N فلم يكن المعطوف على قصة نوح، ٢٨: العنكبوت 
ر تعدّي ، في هذه السورة كالمعطوف عليها فيما تقدم من سورتي الأعراف وهود َ ولم يتعدّ الفعل المضم

ر وكان جائزاً أن يكون المعنى َ    .واذكر لوطاً إذ قال لقومه، قومهواذكر إبراهيم إذ قال ل: الفعل المظه
ي الفعل  فأُجريت مجرى القصة الأولى التي هي قصة نوح ثم جاءت قصة شعيب       في تعدّ

ل إليهم َ ل والمرس َ ل إليهم ، فيها إلى المرس َ ل والمرس َ ط ودخل بين القصص التي ذكر فيها المرس ّ ل وتوس وقد تخلّ
O  u  t  s  :فجاء، عليهما السلام كقصتي إبراهيم ولوط  ما ليس مثله من الأفعال المضمرة

  z      y   x  w  vN فأقُيمت فيها دلالة على أن هذه القصة تجري مجرى القصة ، ٣٦: العنكبوت
د عنها لاستواء ، البعيدة عنها دون القريبة منها ُ ُب منها وبع وكانت الأولى يتساوى عطفها على ما قر

ر َ ر والمضم َ فكانت تلك الدلالة التي تدل على أĔا مردودةٌ إلى القصة الأولى يقتضي أن  ،الفعل المظه
ّت به قصة نوح قي لُ ¼  ½      ¾  O  :فلما كان، من الفاء مع صحة المعنى تُتلقّى بما تـُ   »  º

  Å  Ä        Ã   Â   Á   À  ¿N ق ما بعدها بالفاء  O  À  ¿N  :كما كانت الفاء في قوله، تعلّ
ا ذكر  َ ِم   ١.نال

وقيل أن الاستئناف كان في موضعي سورتي الأعراف وهود لمناسبته للقصص التي وردت قبل قصة       
أما في موضع سورة العنكبوت فقد جاء العطف بالفاء لوجود الفاء في القصص الواردة في ، شعيب

ذكر مقالته  وحيث أĔا كانت عاريةً عن، ولأن السابق المعطوف عليه هو قصة نوح ،٢ نفس السورة
تلقّى بما فيه فاء العطف لذلك جاء العاطف في هذا الموضع، لقومه ُ   .وكان فعل الإرسال فيها م

  
  

                                                
 ١/٥٥٦,٥٥٥وملاك التأويل ، ٤٧٣-٢/٤٧١ينظر درة التنزيل  ١
 .)٢٦(، )٢٤(، )١٤( :الآياتينظر سورة العنكبوت  ٢
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  :الموضع الثالث       

في مواضع سور الأعراف وهـود والعنكبـوت دون مجـيء ذلـك في موضـع  التنويه بأخوة شعيب        
  .سورة الشعراء

  .تشابه بالحذف والإثبات: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      
لم : "في موضــع ســورة الشــعراء في توجيــه عــدم ذكــر أخــوة شــعيب  -رحمــه االله–يقــول البقــاعي       

يقل أخوهم إشارة إلى أنه لم يرسل نبياً إلا من أهـل القـرى تشـريفاً لهـم؛ لأن البركـة والحكمـة في الاجتمـاع 
ً ) أي شعيب(بدو وكان هوأهل كانوا ) أي أصحاب الأيكة(وهم    ١." قرويا
لقومــه حــين ذكــرهم باســم قبيلــتهم مــدين ولم يــذكر أخوتــه  وقيــل أنــه تعــالى ذكــر أخــوة شــعيب       

  ٣.عن النسبة إليها التي هلكوا فيها تنزيهاً لشعيب  ٢حين نسب القوم إلى الأيكة 
ـذكر ، عند ذِكر اسم قبيلـة قومـه مـدين لأنـه كـان مـنهم وقيل أن ذِكر أخوة شعيب        بينمـا لم تُ

 وأصـحاب هـذا الـرأي هـم القـائلون بـأن شـعيباً ، أخوته حين ذكُـر أصـحاب الأيكـة لأنـه لـيس مـنهم
هـذا التوجيـه في  -رحمـه االله–وقـد ردّ الإمـام ابـن كثـير  ،٤أرُسل مرتين أو ثـلاث مـرات إلى قـومين أو ثـلاث

هــه ب ّ هــم أهــل مــدين علــى الصــحيح وكــان نــبي االله  –يعــني أصــحاب الأيكــة  -هــؤلاء : "قولــهتفسـيره ووج
ــا ، شــعيب مــن أنفســهم ــادة الأيكــة وهــى شــجرة ) أخــوهم شــعيب(وإنمــا لم يقــل هاهن لأĔــم نُســبوا إلى عب

ً  ،ملتف كالغيضة كانوا يعبدوĔا ، فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نُسبوا إليه وإن كان أخاهم نسبا
ّ أن أصحاب الأيكة غير أهل مـدين فـزعم أن شـعيباً و  بعثـه  من الناس من لم يفطن لهذه النكتة فظن

  ٥." ومنهم من قال ثلاث أمم، االله إلى أمتين
  

  :الموضع الرابع      
O  L  K   J  I  H  G  :جـاء الأمـر بالعبـادة في موضــعي سـورتي الأعـراف وهـود بقولــه      

O  N  M  Nــــه ،٨٤هــــود، ٨٥: الأعــــراف O   N  M  L  K  :بينمــــا جــــاء الأمــــر بالعبــــادة فقــــط دون قول

ON ولم يأت الأمر بالعبادة في موضع سورة الشعراء، في موضع سورة العنكبوت.  
                                                

 ١٤/٨٥نظم الدرر  ١
واشــتهروا بالأيكــة حــتى  وأصــحاب الأيكــة هــم قــوم شــعيب،الأيكــة هــي الأرض الجيــدة الــتي تبتلــع المــاء وتنبــت الشــجر الكثــير الملتــف ٢

ماً بالغلبة معرفا باللام  )١٩/١٨٢والتحرير والتنوير، ١٤/٨٥ينظر نظم الدرر.(أصبحت علَ
 ٣/٨٩ينظر أضواء البيان  ٣
 ٣/٣٣٧والكشاف ، ٧/٣٦ينظر البحر المحيط  ٤
 ٣/٣٤٦تفسير ابن كثير  ٥
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  : في هذا الموضع ثلاثة أنواع من التشابه      
والعنكبـوت دون ذكـره ورود الأمر بالعبادة في مواضع سور الأعراف وهـود : النوع الأول من المتشابه      

  .في موضع سورة الشعراء
  .تشابه بالحذف والإثبات: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      
أما الأمر بالعبادة في موضعي سورتي الأعراف وهود فلأنه مناسب للـوارد في القصـص السـابقة علـى       

  .في السورتين قصة شعيب 
ـد في هـذه السـورة إلى وأما الاقتصار علـى        َ الأمـر بالعبـادة في موضـع سـورة العنكبـوت فلأنـه قـد عم
ــا ذكُــر؛ لأن العبــادة لا تسـمى عبــادةً شــرعية إلا إذا كانــت خاصــة ، الإيجـاز ــذكر مفهـومٌ ممّ ُ كمــا أن مــا لم ي

ــ، بــالمعبود مــع اعتقــاد أنــه لا إلــه غــيره ــة في علمهــا علــى المواضــع الأخــرى ال تي مــع مــا في ذلــك مــن الإحال
  .ذكُرت فيها

، وأما عدم الأمر بالعبادة في موضع سورة الشعراء فلأنه ذكُر فيها ما هو في معنى العبـادة ويسـتلزمها      
ل مراتـب ، كمـا أنـه علـى نمـط مـا سـبقه في قصـص السـورة نفسـها، وذلك هـو الأمـر بـالتقوى والطاعـة ّ فـأو

شـ ُ !  "  #  $  O  :ار إليــه بقولـه لهــمالتقـوى والطاعـة عبــادة االله وحـده لا شــريك لـه الأمــر الم

  &  %N ١٨٤: الشعراء.  
 

وقعت الزيادة في موضع سورة الأعراف على موضع سورة هود بقوله : النوع الثاني من التشابه      
  .٨٥: الأعرافOU   T  S  R  Q  N : تعالى
 .تشابه بالزيادة والنقصان: نوعه      

 
:المتشابهأثر السياق في توجيه         
وقعـت هــذه الزيـادة في موضــع سـورة الأعــراف لمناسـبتها لســابقتها في سـورة الأعــراف في قصـة صــالح       
 ،نة هي من الدعوة كالأسـاس الـذي تقـوم عليـه ّ والقصـة في سـورة الأعـراف كالأصـل ، وذلك لأن البي

نـة في ســورة الأعــراف في فـورد التنويــه đــ، الأول لمـا بعــدها مـن الســور التاليــة لهـا في ترتيــب المصــحف ّ ذه البي
نة التي جاء đا شعيب، تلك القصتين ّ   .إلى قومه لم تُذكر في القرآن مع التنبيه على أن البي
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}  |  {   O :  الزيادة في موضع سورة العنكبوت بقوله تعالى: النوع الثالث من التشابه      

   £   ¢  ¡  �  ~N ٣٦: العنكبوت.  

حيث ورد هذا التفصيل في الأوامر والنواهي هنا دون ذكره في ، تشابه بالإجمال والتفصيل: نوعه      
  .باقي المواضع

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      
من تذكيره  وردت هذه الزيادة في موضع سورة العنكبوت لمناسبتها للسابق لها في قصة إبراهيم       

O  E  D  CB  A  @    ?  >  =  <  ;  :    9   8  7  :قولـه تعــالى لقومـه đـذا اليــوم في

  R  Q  P  O    N  M  L  K  J  I     H  G  F

  SN ٢٥: العنكبوت  
  
  

:الموضع الخامس        
ــــزان في ســــورة الأعــــراف       O   [   Z  Y  X  W  :جــــاء الأمــــر بإيفــــاء الكيــــل والمي

  ]  \N بينما جاء النهي عن نقص المكيال والميزان والأمر بإيفـاء الكيـل والميـزان  ،٨٥: الأعـراف
O  S  R  Q  P    O  N  M  LK  J  I  H  :بالقســط في ســورة هــود

  `  _    ̂ ]  \[  Z  Y  X   W  V  U     TN ٨٤: هــــــــــــود - 

ســـتقيم والنهـــي عـــن أمـــا ســـورة الشـــعراء فقـــد جـــاء الأمـــر بإيفـــاء الكيـــل والأمـــر بـــالوزن بالقســـطاس الم، ٨٥
 O  ä  ã  â  á   à   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù    Ø  ×  ÖN  :الإخســـــــار

  .١٨٣ – ١٨١: الشعراء
  .وهذه الاختلافات إنما هي في اللفظ مع بقاء المعنى الواحد وذلك لاختلاف المقام في كل موضع      

  
  :في هذا الموضع ثلاثة أنواع من التشابه      
اقتُصر في موضع سورة الأعراف على الأمر بإيفـاء الكيـل والميـزان بينمـا زاد : التشابه النوع الأول من      

  .عليه في موضع سورة هود بالنهي عن نقصهما وإيفائهما بالقسط
  .الإجمال في سورة الأعراف والتفصيل في موضع سورة هود، تشابه بالإجمال والتفصيل: نوعه      
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  :أثر السياق في توجيه المتشابه      
إن التفصــــيل والزيــــادة في ســــورة هــــود مناســــب لإطالــــة القصــــة في هــــذه الســــورة أكثــــر ممــــا في ســــورة       

ّ الواقــع في موضــع ســورة الأعــراف يكــون حكايــةً لأول أقــوال شــعيب، الأعــراف لقومــه فوقــع في  ولعــل
ليـة ،  موضـع سـورة هـودبينمـا جـاء التفصـيل في، أول سورة ذكُرت فيها القصة ْ فكـان ذلـك مـن تقـديم التخ

لية ْ ونفـي كـل إيهـامٍ واحتمـالٍ مـن قضـية الاقتصـار علـى الأمـر دون ، وكان مـن المبالغـة والتوكيـد، على التح
  ١.النهي أو العكس

وقيل جاء التصريح بالأمر بالإيفاء بعد النهي عن ضده في موضع سورة هود مبالغةً وتنبيهاً على أنه       
د التطفيفلا ّ فالتصـريح ، بل يلزمهم السعي في الإيفاء ولو بزيادة لا يتأتى دوĔا،  يكفيهم الكفّ عن تعم

ه آكد فهم من النهي عن النقص فقط مجـرد التقريـب، بالأمر بالشيء بعد النهي عن ضدّ ُ وهـذا ، حتى لا ي
ــــه تعــــالى م مــــن أن في قول تــــوهّ ُ  O Q  P    O  N  M  LK  J  I  H : دفــــعٌ لمــــا ي

  U     T  S  RN لــنفس الأمــر ٨٤: هــود ٌ حيــث أن الأولى أمــر بــالنهي عــن ، ومــا بعــدها تكــرار
ـر أحـدهما عقـب ، وهما متلازمان لا ينفكّ أحدهما عن الآخر، والثانية أمر بإيفاء الشيء، ضد الشيء ِكْ وذ

ٌ لعمـوم نفعـه وشمـول بركتـه ، الآخر في حكم التكرار المفيد لتأكيد الوفاء بالكيل والـوزن كمـا أن فيـه إظهـار
٣.أن في تقديم النهي على الأمر دليل على أنّ دفع المفاسد آكد كما، ٢

  

أما تقييد هذا الأمـر في موضـع سـورة هـود بالقسـط فللدلالـة علـى أهميـة الدقـة والعـدل بـلا زيـادة ولا       
  ٤.نقصان

  
 جــاء لفــظ الكيــل في موضــعي ســورتي الأعــراف والشــعراء بينمــا جــاء لفــظ: النــوع الثــاني مــن المتشــابه      

  .المكيال في موضع سورة هود
وهـو تشـابه بـاĐرد والمزيـد فلفـظ الكيـل مجـرد ولفـظ المكيـال ، تشابه باختلاف الصيغة الصرفية: نوعه      
  .مزيد

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

                                                
 ، ١٤/١٤١ينظر التفسير الكبير  ١
 ٣/٥٨وحاشية الشيخ زاده ، ٩/٣٥٣,٣٥٢ونظم الدرر، والتحرير والتنوير ، ١٨/٣٤ينظر التفسير الكبير  ٢
 ٢٦٩ينظر فتح الرحمن ص ٣
 ٢/٣٩٤ينظر الكشاف  ٤
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ر الفخر الرازي        ّ أو يسـمى ، أراد بالكيل آلة الكيل وهو المكيـال: "معنى الكيل بقوله -رحمه االله–فس
ُكال به الكيل عـاش بـه، به ما ي ُ علـى هـذا التفسـير  -رحمـه االله–وزاد الزمخشـري ، ١."كما يقال العـيش لمـا ي

  ٢."يزان كالميعاد والميلاد بمعنى المصدرويجوز أن يكون الم، أو أرُيد فأوفوا الكيل ووزْن الميزان: "بقوله
ر البقاعي       ّ قصـد معـه  -رحمه االله-وفس ُ ذلك بقوله في تفسير سورتي الأعـراف وهـود بـأنّ لفـظ الكيـل ي

د معه الكيل، المكيال َ قص ُ ٣.لكنه لم يوجه اختصاص كل موقع بما ورد فيه، والمكيال ي
  

ٍ علـى ، وقيل أن كـلاً مـن ألفـاظ الكيـل والمكيـال والـوزن       وأنّ كـلاً مـن لفظـي المصـدر ولفـظ الآلـة بـاق
  .ثم بضبط العمل في نفسه، أصله فقد أمر بضبط الآلة في نفسها

ــــر القصــــة في هــــاتين        ِكْ ولعــــل ســــبب ورود هــــذه الكلمــــة في ســــورتي الأعــــراف والشــــعراء لأن مقــــام ذ
ّ وأ ولفـظ الكيـل أقـل وأكثـر اختصـاراً مـن لفـظ المكيـال فوقـع  ، كثر اختصاراً ممّا في سورة هـودالسورتين أقل
 .كل فيما يناسبه

ـق đـا مـن الألفـاظ الأخـرى        والأظهر أنّ اختلاف هذه الألفاظ في هـذه الآيـات مـع اخـتلاف مـا تعلّ
والـوزن والميـزان ، الكيـل والمكيـال خاصةً ما كان منها راجعاً إلى ألفـاظ ،والعبارات التي كانت من متمماēا

ٌ علـى اعتبـار الحـروف بأصـواēا الظاهر أĔا، والقسطاس ، وحركاēـا، راجعةٌ إلى أن نظْم القـرآن الكـريم قـائم
فتختلـف الألفـاظ ، والتئام هذه الحروف والحركات والأصوات في كل موضعٍ بما سبقها ولحقها من إخواĔـا

  ٤.لكنها في المعنى متفقة مجتمعه
جاءت الزيادة في موضع سورة الشعراء على الأمر بإيفاء الكيل والميزان  : النوع الثالث من المتشابه      

  .دون باقي المواضع  ١٨١: الشعراء O  Û  Ú  Ù    Ø  ×  ÖN  :بالنهي عن إنقاص الميزان بقوله
  .تشابه بالزيادة والنقصان: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      
وقـد جـاءت ، سورة الشـعراء في إطناđـا وتقريرهـا وسـط بـين مـا في سـورة الأعـراف ومـا في سـورة هـود      

كما أن في هذه الزيادة تأكيد ومبالغة ، الآية في تركيبها وطريقة حكايتها متأثرةً برعاية فواصل السورة كلها
  . على المعنى

  
  

                                                
 ١٤/١٤١التفسير الكبير  ١
 ٢/١٢٠الكشاف  ٢
 ٧/٤٦٠ينظر نظم الدرر  ٣
  ١٦٧ينظر إعجاز القرآن لمصطفى صادق الرافعي ص ٤
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  :السادسالموضع       
O  n  m  l  :وردت الزيادة بعد الأمر بالنهي في موضع سورة الأعراف في قوله تعالى      

  }   |  {    zy  x  w  v   u  t  s  r   q  p  o

  ®  ¬  «   ª           ©   ¨   §  ¦  ¥                ¤  £   ¢  ¡�  ~

 ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´   ³   ²  ±   °  ¯       ¾  ½N ٨٧ -  ٨٦: الأعراف  ، 

  .دون ذِكرها في باقي المواضع
  .تشابه بالزيادة والنقصان: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      
ر النهي عن الصدّ عن سبيل االله بعد جملة       O  h  :في موضع سورة الأعراف أخّ   g  f   e

jiNق ،  ٨٥: الأعراف َ O  e  :ثم أعقبه بقوله، الأوامر والنواهي الماضيةولم يجعله في نس

g  fN  ؛ لأنه رتب الكلام على الابتداء بالدعوة إلى التوحيد ثم إلى الأعمال الصالحة لمناسبة أن
ٌ لهم إن كانوا مؤمنين، الجميع فيه صلاح المخاطبين ، فأعاد تنبيههم إلى الإيمان، فأعقبها ببيان أĔا خير

١.وبمناسبة ذِكر الإيمان عاد إلى النهي عن صدّ الراغبين فيه، ح الأعمالوإلى أنه شرط في إصلا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ٨/٢٤٧ينظر التحرير والتنوير  ١
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  الوحدة الثانية
+  ,  -  .  /    O : قال تعالى          *    )  (  '  &   %  $  #  "  !

  H  GF  E  D   C  B    A  @  ?    >       =  <   ;  :  9  8        7   6   5  4  32  1  0

  b  a  `     _    ̂  ]\  [  Z  YX  W         V  U   T  SR  Q         P  O       N  M  L  K  J  I

        i   h  g  f  e  d  c  t   s  r      q  p  o  n  m   l       k  jN الأعراف :
٩٠ – ٨٨  

¡  ¢  £  O : قال تعالى          �  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u  t

  ª  ©    ¨   §     ¦   ¥¤N ٨٧: هود  
'  )     (   *  +  ,  -  .  /    O  6  5   4  3  2  1  0 : قال تعالى       

  @  ?  >                  =  <  ;   :       9  8  7N ١٨٧ - ١٨٥: الشعراء  
  .على نبيهم الآيات تحكي ردود قوم شعيب هذه        

  
  

:مواضع التشابه        
:الموضع الأول        
هم       ّ   .مختلفةً في كل موضع رغم أن المحكي واحد جاءت حكاية رد قوم شعيب على نبي
.تشابه بالإبدال: نوعه        

 
:أثر السياق في توجيه المتشابه        
، تتعــدد فيهــا المقــاولات وتتكــرر، مــع أن المحكــي واحــد إلا أن للأنبيــاء مــع أقــوامهم مواقــف متكــررة      

 ّ ، كـــذلك كانـــت هـــذه الأقـــوام طوائـــف وجماعـــات، علـــى نحـــو الاخـــتلاف في الحكايـــة وتختلـــف في المحكـــي
وعلــى ذلـك فإنـه لا اخــتلاف ولا تنـاقض بـين هــذه الـردود المحكيــة ، ومتبـوعين وأتبـاع ولكــلٍ مقالتـه وكلمتـه

ضع في كل موضع ما يناسبه من الحكاية والكلام ُ  .وإنما و
!  "  #  $  %  &  '  )  (    *  O : فقولهم في موضع سورة الأعراف      

  8        7   6   5  4  32  1  0    /  .  -  ,  +N شبیهٌ بما ورد قبله في ، ٨٨: الأعراف
!  "  #  $  O  :مع قومه حين قال بعض القوم لبعضهم نفس السورة في قصة لوط

  /  .   -  ,  +*   )  (  '  &  %N ٨٢: الأعراف.
O  ¡  �  ~  }  |  {  z  :موضع سورة هودأما قولهم في          y   x  w  v

  ©    ¨  §     ¦   ¥¤  £  ¢N فهو شبيهٌ بالمذكور قبل في السورة نفسها في قصة ،  ٨٧: هود
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:  O       ñصالح    ð  ï  î  í  ì  ë  ê   é  è    ç  æ  åä  ã  â  á           à  ß  Þ  Ý

   ó  òN هم من ردّ شعيبوكذلك كان ما ،  ٦٢: هود هم عليه وإطالة هذه ، عليهم تبع ردّ ثم ردّ
ٌ لما سبق بيانه من أن القصص في هذه السورة  المقاولات بينه وبينهم في هذه السورة خاصة مناسب

لذلك كانت هذه الإطالة مناسبةٌ للقصص الواردة ، جاءت مطولةً ومبسوطةً أكثر مما في غيرها من السور
أو قاله قومه له إلا وهو قوي الشبه والمناسبة لسابقه ، لقومه شعيبمن قول قاله  ماف، في السورة نفسها

  . أو لاحقه في نفس السورة

        
  :الموضع الثاني      

!  "  #  $  %  &  '  O  :جاء القول مستأنفاً في موضع سورة الأعراف في قوله      

  8        7   6   5  4  32  1  0    /  .  -  ,  +  *    )  (N بينما  ،٨٨: الأعراف
O  n  m  l       k  j        i  h  :وقع معطوفاً بالواو في قوله تعالى من السورة نفسها والقصة نفسها

  t    s  r     q  p  oN ٩٠: الأعراف.  
  .حذف حرف العطف وإثباته، تشابه بالحذف والإثبات: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      
وقع القول الأول مستأنفاً كالقولين الواقعين في موضعي سورتي هود والشعراء؛ لأنه جوابٌ عن       

فهم من السياق ُ ر ي   .سؤالٍ مقدّ
قول ضعيف الالتقاء بسابق قول مستأنفاً  أما القول الثاني فلم يقع       َ عف معالم الجوابية فيه فالم لضَ
  ١.لهم ولم يجاđوه به ولكنه وقع من بعضهم لبعض شعيب

  
  :الموضع الثالث      
صف الملأ أولاً بالاستكبار في موضع سورة الأعراف       ُ وبالكفر ثانياً في نفس القصة والسورة مع ، و

  .أن الملأ واحد
  .إبدال صفة بأخرى، تشابه بالإبدال: نوعه      

  
  
  

                                                
  ، ٩/٧ينظر التحرير والتنوير  ١
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  :أثر السياق في توجيه المتشابه      
بق من        ْ صف الملأ أولاً بالاستكبار وثانياً بالكفر لإفادة جمع الوصفين له؛ ولأن الاستكبار أس ُ و

ٌ لذكر نزول العذاب وهو على الكفر لا مجر ، الكفر وسببه وباعثه د الاستكبار؛ لأن من ولأن الثاني مباشر
 ً فرا ولأن قولهم الأول أقرب إلى الاستكبار منه إلى الكفر وقولهم الثاني أشبه ، الاستكبار ما لا يكون كُ

ّ في الأرض والثاني الحكم بخسران من ترك دين ، بالكفر منه إلى الاستكبار ة ومعاندة وعلو فالأول محادّ
 ً   ١.الآباء واتبع شعيبا

ً وقيل أن وصف        ووصفهم ، الملأ بالاستكبار في الآية الأولى لمناسبة حال مجادلتهم شعيبا
بهم في كفرهم ال على تصلّ   ٢.بالكفر في الآية الثانية لمناسبة الكلام المحكي عنهم والدّ

  
  :الموضع الرابع      
  .ذكُر الملأ في موضع سورة الأعراف دون باقي المواضع      
  .الإثباتتشابه بالحذف و : نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      
فإذا نُسب القول إلى الملأ تارة فلا غضاضة؛ لأĔم من ، إن الملأ هم أشراف القوم وقادة الرأي فيهم      

وإذا نُسب إلى القوم تارةً أخرى فلا غضاضة لأĔم على قول الملأ يقولون ، القوم بمنزلة الرأس من الجسد
ً ، به ويعتقدونه ا فلا غضاضة في حكايته عن واحدٍ أو قول واحدٍ منهم، فمهما يكن القول قولهما معا

  ٣.ويؤيد ذلك جواز إطلاق الملأ على القوم والجماعة في اللغة والاستعمال. منهما
 كما أن نسبة القول إلى الملأ في موضع سورة الأعراف كان متناسباً مع ردود أقوام نوح وهود وصالح       

ٌ لباقي السور ، في نفس السورة عليهم السلام نا أكثر من مرة أصل ّ بالإضافة إلى أن سورة الأعراف كما بي
بينما وقعت حكاية ردود سائر ، والملأ أصل الكفر فوقع الأصل في الأصل، في حكاية هذه القصص

ً   O  GN  :الأقوام الكافرين في سورتي هود والشعراء بطريقة   .فناسب بعضها بعضا
        

  
  

                                                
  ، ٨/٦ينظر نظم الدرر  ١
 ٩/١٢ينظر التحرير والتنوير  ٢
 ١/٣٠٧والفرق ، ١/٢٦٣ ومخنار الصحاح، ١/٤٣٦ينظر تاج العروس  ٣
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  :الموضع الخامس      
O  t  :لنبيهم في قوله تعالى وقعت الزيادة في موضع سورة هود بنداء قوم شعيب      

uN ،بخلاف موضعي سورتي الأعراف والشعراء حيث جاء القول بدون حرف النداء.  

  .حذف حرف النداء وإثباته، تشابه بالحذف والإثبات: نوعه      
  

  :المتشابهأثر السياق في توجيه       
كان اختصاص ما في سورة هود بالنداء لمناسبته لما كان في السورة في سائر قصصها من إبراز مثل        

»  O  :لهم خاصةً أنه قد تكرر في السورة نفسها قول شعيب، هذا النداء من الأقوام إلى رسلهم

  ¬N فكان من المناسبة إبراز الرد عليهم بمثل الطريقة نفسها من نداء  ً وقد تكرر ، المخاطب اهتماما
  .ذلك في السورة نفسها في القصة نفسها

رة        ع هذه الطريقة بل كانت الردود فيها غير مصدّ أما في موضعي سورتي الأعراف والشعراء فلم تَشِ
ُذكر النداء قط، بالنداء ر النداء لا في إظهار مز ، فلا ي يد وإذا ذكُر كان في أثناء الكلام وليس ذلك كتصدّ

١.ولا في المقابلة، الاهتمام
  

                                                
 ).١٦٧(، )١١٦(سورة الشعراء الآیات ، )٨٨(سورة الأعراف آیة : ینظر ١
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  الوحدة الثالثة
O  ¤£  ¢  ¡    �  ~      }  |   {  z  y  x  w  v  u  :قال تعالى       

  µ  ´  ³  ²   ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©      ̈   §           ¦  ¥

  ¾         ½  ¼  »   º  ¹  ¸¶N ٩٣ - ٩١: الأعراف  
©  O  ¯  ®  ¬   «  ª : قال تعالى          ¨  §  ¦   ¥  ¤  £    ¢  ¡

  Á  À   ¿             ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸   ¶        µ   ´  ³  ²   ±  °N ٩٥ -  ٩٤: هود  
  ٧٩ - ٧٨: الحجر O  V  U  T  S  R  Q   PO  N  ML KN:قال تعالى       
O   R : قال تعالى          Q      P  O        N  M  LK   J  I  H   GN ١٨٩: الشعراء  
   ٣٧: العنكبوت O  ¬  «  ª    ©  ¨  §  ¦  ¥N : قال تعالى       
  .تحكي العذاب النازل بالكافرين من قوم شعيب الآيات هذه      

  
  :مواضع التشابه      
  :الموضع الأول      
ّ بالكافرين من قوم شعيب       في كل موضع من المواضع   اختلاف حكاية العذاب الذي حل

  .السابقة
  .تشابه بالإبدال: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

بعة في غالب قصص السورة في         كان كل مما في موضعي سورتي الأعراف وهود على نفس الطريقة المتّ
  .ل الهلاك بالكافرين ونجاة المؤمنينحكاية نزو 

|  {      ~  �    O  :في قوله تعالى بالتكذيب  في تكرار وصف الكافرين من قوم شعيبو       

  «  ª  ©     ¨   §           ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡N تأكيدٌ على أن تكذيب الرسل   ٩٢: الأعراف
ّضهم لأعظم الهلاك، في غاية الشناعة ٌ في تعر وفيه تنبيهٌ وإيقاظٌ للسامعين وهم مشركوا ، وإعلامٌ بأنه سبب

كما أنّه مبالغةٌ في ردّ مقالتهم ، العرب ليتّقوا عاقبة أمثالهم في الشرك والتكذيب على طريقة التعريض
ٍ بنصحهم لقومهمواستهزا، وتسفيه آرائهم، لأشياعهم   ١.واستعظامٍ لما جرى عليهم، ء

                                                
 ٩/١٤والتحرير والتنوير ، ٨/٨ينظر نظم الدرر  ١
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راً بكلمة  ماأ و       ا(في سورة هود فقد جاء التنويه بمجيء الأمر مصدّ ّ وذكُرت التنجية للنبي ) لم
بما يسبقه  كل ذلك شبيه، ثم جاء ذِكر الأخذ بالصيحة مع جمع الدار، والذين آمنوا معه برحمة من االله

كما أن هذا التشبيه كان بسبب التشابه ،  وقصة هود  قصة صالحفي السورة نفسها في ختام 
تا الأمتين جاءēم الصيحة غير أن صيحة ثمود كانت من تحتهم ، بين الأمتين في العذاب الواقع đما فكلْ

١.وصيحة مدين كانت فوقهم
  

  .في نفس السورة سبقه في قصة صالحلما فهو شبيهٌ  سورة الشعراء ورد في ماو       

ٌ لاختصــار  وأخــيرا       ِكــر الخــبر بطريقــة مختصــرة فهــو مناســب مــا ورد في موضــع ســورة العنكبــوت مــن ذ
 .وموافقٌ للوارد في موضع سورة الأعراف بالحرف الواحد، القصة في السورة

        
:الموضع الثاني        
تي الأعراف بالرجفة في موضعي سور   جاءت تسمية الشيء الذي حصل به هلاك قوم شعيب      

  .وبالظلة في موضع سورة الشعراء، وبالصيحة في موضع سورة هود، والعنكبوت
.تشابه بالإبدال: نوعه        

 
:أثر السياق في توجيه المتشابه        
يحة هي صيحة جبريل التي حـركتهم وزلـزلتهم مـن أمـاكنهم، الرجفة هي الزلزلة الشديدة       وقيـل ، والصّ

ة هي سحابه خرجت منها نيرانٌ فأحرقتهم ،  ٢هي الهلاك والعذاب لّ   ٣.والظُ
  ٤.وقيل أن من معانيها الصيحة      
وعلى هذا فلا تناقض بينها بل يمكن الجمع بين معانيها بقولنا أن جبريـل صـاح đـم صـيحةً رجفـت       

ـــوđم ـــدامهم، đـــا قل ـــت الأرض بســـببها مـــن تحـــت أق ـــوēم هـــاربين، وتزلزل الحـــر  فأخـــذهم، فخرجـــوا مـــن بي
  ٥.فأرسل االله عليهم منها نيراناً فأحرقتهم، فأبصروا سحابةً وارفة الظلال فاستظلوا đا، الشديد
وهـي الصــيحة الـتي خرجــت مــن ، وقيـل أن مــا أصـاđم كــان عبــارةً عـن صــواعق خرجـت مــن ســحابة      
  ٦.وكذلك زلازل من تحتهم وهي الرجفة، الظلة

                                                
 ٣/٦٣ينظر حاشية الشيخ زاده  ١
  ٩/١١٣، ٢/٥٢١ينظر لسان العرب  ٢
  ١/٣٢١والتبيان في تفسير غريب القرآن ، ٢/٤٤ينظر تذكرة الأريب في تفسير الغريب ٣
 ٢٩/٤٠٨ينظر تاج العروس  ٤
 .٤/١٣وحاشية الشيخ زاده ٣٨٣صودرة التنزيل ، ١٨٠وكشف المعاني ص، ٦/٢٦٣ينظر تفسير أبي السعود  ٥
 ٩/١٣ينظر التحرير والتنوير  ٦



20 
 

كلاهمــا ســواء كــان �كــان عــذاب قــوم صــالح وقــوم شــعيب:"أنــه قــال وقــد روي عــن ابــن عبــاس      
أخذēم من  فأخذēم الصيحة من تحت أرجلهم وقوم شعيب أما قوم صالح، الصيحة بالعذاب

  ١."فوق رؤوسهم
 

  :الموضع الثالث      
وجـاء جمـع الـديار عنـد ، جاء توحيد الدار عند ذكر الرجفة في موضعي سورتي الأعراف والعنكبـوت      

  .ذكر الصيحة في موضع سورة هود
  .تشابه بالجمع والإفراد: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      
ه أنــه حيــث عــبر بالرجفــة بحثــت ذلــك بالتفصــيل في قصــة صــالح       ــد الــدار إشــارة إلى  وحاصــلُ ّ وح

إشــارةً إلى عمــوم المــوت بشــدة الصــوت ولا تعــارض ، وحيــث ذكــر الصــيحة جمــع، شــدة العــذاب وعظمــه
  .بينهما؛ لأن العذاب كان حاصلاً بكليهما

ـط طـول القصـة في سـورة الأعـراف وقصـرها في         ّ ـة علـى الشـدة وهـذا مناسـب لتوس كمـا أن الرجفـة دالّ
ٌ لإسهاب القصة في سورة هودبينما ال، سورة العنكبوت ة على العموم وهذا  مناسب  ٢.صيحة دالّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ١٨/٤٢والتفسير الكبير ، ١/١٩٠باس ينظر تنوير المقباس من تفسير ابن ع ١
 ٣٤٠ص  ينظر قصة صالح ٢
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ــر لي كتابتــه       ّ وقــد اتضــحت لي في Ĕايــة ، وجمــع مــا فيــه، أحمــد االله تعــالى في Ĕايــة البحــث علــى أن يس
  :منها، البحث نتائج
ُســتغنى عنــه ، منهجيــة التفســيرأن الســياق القــرآني أحــد أعمــدة الترجــيح الأساســية في  -١ ولا ي

 .وهو يضبط فهم المتلقي، بحال
 .أن السياق القرآني مفيد في توجيه المتشابه اللفظي وبيان الفروق الدقيقة بين الآيات -٢
ممـا يقـي المفسـر مـن البعـد عـن ، أن النظر في السياق القرآني معـين علـى تـدبر القـرآن الكـريم -٣

 . شبهة التكرار اللفظي والمعنوي في القرآنويعين على دفع ، مراد االله عز وجل
وهـي مـع قلتهـا لم تتنـاول ، ظهر لي مـن خـلال هـذا البحـث أن كتـب توجيـه المتشـابه قليلـة  -٤

فهـو ، من هنا ظهرت أهمية البحث ومـدى صـعوبته، جميع المتشابه في القصص التي درستها
 .حو والبلاغة وغيرهامع ذلك فن دقيق يحتاج إلى نظر في علوم مختلفة كأصول الدين والن

فهـذا التشـابه والاخـتلاف بـين ألفـاظ ، أن المتشابه اللفظي من أعظم دلائل إعجاز القـرآن  -٥
كماً عجيبة  .وكلمات القرآن قد أبرز أسراراً عظيمة وحِ

كمـــا كـــانوا ، فكثـــيراً مــا كـــانوا يربطــون الآيـــة بمـــا جاورهــا، عنايــة علمـــاء المتشــابه بالســـياق   -٦
 .اً في سياق السورة لتوجيه المتشابهينظرون مراراً وتكرار 

لان، وبعد       أسأل االله العظيم أن يجعله من العلم النافع الخالص ، فإن هذا جهدي وعلى االله التُكْ
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب ، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، لوجهه الكريم

  .العالمين
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